
3 / 1

396671 ‐ هل تدل آية: ( من عمل صالحا فَلنَفْسه ) عل منع اهداء ثواب الأعمال الصالحة؟

السؤال

قرأت منذ مدة ف العديد من المواقع أنه يجوز للمرء إهداء ثواب عمله للمتوف، وأن العلماء اختلفوا ف جواز إهداء بعض

الأعمال البدنية كالصلاة، واتفقوا عل جواز إهداء أعمال أخرى مثل الصدقات والدعاء، وسؤال هو: كيف نجمع جواز إهداء

ثواب الأعمال مع قوله تعال:(من عمل صالحا فلنفسه)، وأيضا عل سبيل المثال قوله تعال:(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسم)،

أليس معن هذه الآيات أن الإنسان ثواب عمله له فقط ولا يستطيع منح ثواب اعماله لغيره؟ علما أن بحثت كثيرا ف مواقع

متعددة، ولم أجد جوابا لسؤال، والآية الوحيدة الت جواب عنها العلماء ه:(وأن ليس للأنسان إلا ما سع) وه لا تشبه

.أفيدون ،ذكرتها من ناحية المعن الآيات الت

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

سبق ف الموقع بيان صحة اهداء ثواب الأعمال الصالحة من حيث الأصل، مع الاختلاف ف تعيين أنواع الطاعات الت يصل

ثوابها إل الغير، كمثل ما سبق ف جواب السؤال رقم: (42384)، ورقم: (46698).

ثانيا:

ما ورد ف قول اله تعال:  من عمل صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها ثُم الَ ربِم تُرجعونَ  الجاثية/15.

وقول اله تعال: (انْ احسنْتُم احسنْتُم نْفُسم وانْ اساتُم فَلَها) الإسراء/7.

فهذه الآيات ونحوها ليس فيها ما يبطل صحة اهداء ثواب الطاعات، بل ليس لها تعلق بأصل البحث الفقه ف المسألة.

وبيان هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن هذه الآيات وردت لبيان أن استجابة الإنسان لدعوة الرسل عليهم السلام بالإيمان والعمل الصالح؛ إنما يون

نفعها عائدا إليه هو، لا إل غيره، فلا تزيد استجابته للرسل شيئا ف ملك اله، ولا ف فضيلة الرسل، ولا يزيد غيره، ولا ينقصه؛

:ه تعالقول ال نفسه. ومن ذلك المعن ه: عائد إلإنما ذلك كله، حسنه وسيى
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ولَقَدْ آتَينَا لُقْمانَ الْحمةَ انِ اشْر له ومن يشْر فَانَّما يشْر لنَفْسه ومن كفَر فَانَّ اله غَن حميدٌ  فصلت/12.

وإنما أراد اله تعال بدعوة الرسل: نفع الناس أنفسهم، فمن استجاب وأطاع، فإنه سيصله الأجر كاملا موفَّ، لا يظلم شيئا.

:ه تعالنحو قول ال كما جاء مبينا ف

 من عمل صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظَّَم للْعبِيدِ  فصلت/46.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" قوله تعال: ( من عمل صالحا فَلنَفْسه )، شرط وجوابه، وكذا: ( ومن اساء فَعلَيها ).

واله جل وعز مستغن عن طاعة العباد، فمن أطاع فالثواب له، ومن أساء فالعقاب عليه. ( وما ربكَ بِظَّَم للْعبِيدِ )؛ نف الظلم

انته " (اىشَي النَّاس مظْلي  هنَّ الا) :غيرها، دليله قوله الحق عن نفسه جل وعز، قليله وكثيره، وإذا انتفت المبالغة؛ انتف

.(432 /18) "من"تفسير القرطب

ثالثا:

وأما مسألة هل يصل نفع أعماله إل غيره، أو لا؟ فهذه قد ستت عنها هذه الآيات، لن بينتها نصوص أخرى، حيث بينت أن

المؤمن قد ينفع غيره ببعض أعماله، بالدعاء والدعوة والأمر بالمعروف والنه عن المنر، وكذا قد يضر غيره ببعض أعماله،

كمن يسع ف نشر الضلال والفتنة.

فمن يستجيب لدعوة المصلحين، فهو يأخذ أجره كاملا، لن مع ذلك ينفع بعمله الداع، فيأخذ مثل أجره.

 ،هتَبِع نورِ مجا ثْلرِ مجا نم انَ لَهدًى، كه َلا اعد نم  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبكحديث ا

ينْقُص ذَلكَ من اجورِهم شَيىا ...  رواه مسلم (2674).

وحديث ابِ مسعودٍ انْصارِيِ، قَال: قَال: رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من دل علَ خَيرٍ فَلَه مثْل اجرِ فَاعله  رواه مسلم

.(1893)

:الوجه الثان

عموم الآيات الت أن نفع العبد لغيره ببعض الأعمال الصالحة، من دعاء وحج وغيره، هو نفسه عمل صالح؛ فهو داخل ف

.هنَفْسا فَلحالص لمع نم  :أشرت إليها، كقوله تعال
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"من أحسن إل الناس؛ فإل نفسه. كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إل أحد وما أسأت إل أحد، وإنما

لمع نم ) :وقال تعال ،( افَلَه تُماسنْ ااو منْفُس نْتُمسحا نْتُمسحنْ اا ) :قال تعال .نفس وأسأت إل ،نفس أحسنت إل

صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها ).." انته من "مجموع الفتاوى"(30/ 364 ‐ 365).

واله أعلم.


